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ل!تقافةيمكةكليف

فاع!ة؟سطةتمت!كأةالعربيةالتقةية

رسالتها،حملعنوعجزتنف!ها،العربينهالتقافة"خانت"هل

التقافةهذهأنأم؟الواقعفيالتأثيرعليقدرتهاتاليآ،،وفقدت

منالنضالفيكبيرإسهاملتقديممشكلاتهاعظمرغممهئأةمازالت

إلىسبيلهاوكيف،الراهنمأزقهمنالعربيالواقعإخراجأجل

ذلان؟

باتتحذياتمنيطرحهوماهموممنيحملهبماال!ؤالهذاإن

بغربةيشعرونائذين،العربالمثهنفينمنالكثيرينباذيشغل

الوقتفي،يدركونولكنهم،الحرجةالعربيةائلحظةهذهلامتزايد؟

العربئيهئئ.والمستقبلالمصيرتجاهكبيرةمسؤوليةعليهمبأن،نفسه

نألأحديجوزولانفسها،تخنلمالعربيةالتقافةفإن،اعتقاديوفب

تمامآ،قادرةماتزالوهيبإنجازاتها،يستهينأنأوبسقوطهايبشر

شرطالتغيير،عمليةفيكبيردورلعبعلىأزمتها،مظاهركلرغم

فياًلئظروتعيذمشكلاتها،طبيعة،صائببشكلتحدذ،أن

وامتلاكالخاضةمكانتهااحتلالطريقعلىوتندفغعلاقاتها،

الفاعلة.سلطتها

الحديث؟يجريعربيةثقافةأفيعن،ولكن

وتوخهاتهاالاجتماعيةمضامينهاحيثمنهيالعربيةفالئقافة

وعيهمحيثمنهمالعربوالمثقفون؟واحدةثقافةلاثقافاث

الثقافةهيهناتعنيناائتيوالتقافة.واحدنمطأنماكالاووظيفتهم

حاملها)أوومنتخها؟المستقبلإلىوتومىبالتقذمتؤمنائتيالعربية

نأرفضأو،ال!لطانيدفيالةيكونأنرفضائذيهو(الئقدى

التمايزلهوتضمنضيقةحدودفيتنحصركحرفةوظيفتهمعيتعامل

وامن،المنافيإلىائلجوءأوال!كوتيؤترأنرفضكما،والاحترام

خدمةفيمعرفتهووضع،الشعبإلىفانحازيوديها،رسالةعليهبأن

منهبذلاكمدخلالتغييربضرورةالوعيناشبرأ،العامالضالح

المثقفهذامكانةوعن.أمامإلىوالتقذمالقائمالوضعلتجاوز

بأنواعهابال!لطةعلاقتهفي،مشكلاتهعن،بالذاتالئقدفي
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يفالشرماها.د

-()فلسطين

هذهفيالئزكيزسيتئم،دورهأمامالمفتوحةالآفاقوعن،المختلفة

خلة.المدا

حكللمجي!-جميم

علىظهورهومنذ،العريئالئقدفيالمثففبأنالقوليمكنوبداية

حسينطهخاضهاائتيالمعاركخلالخاصقبوجهالأحداثمسرج

الاجتهادبابفتحصإعادةأجلمنوآخرونالرازقعبدوعلي

الحاجنروكسرالجامعاتصواستقلالالعلميئالبحمثحرثةوضمافي

والحرياتالديمقراطيةعنوالذفاعالحياةعنالفكريفصلالذي

فيهامشتةمكانة،ومايزال،أحتلقدالمثهنفهذاإن..ال!ياسية

كبيرةمشكلاتمن،بال!لطةعلاقتهفي،وعاق،العربيالمجتمع

حرئتهتسلبهأنحاولتفعلأ،القائمة،الئياسيةفال!لطة.مزمنة

غالبآ،،معهوتعاملت،الخفسيىعنالئعبيرفيوحفةالبحثفي

بالمؤسشاتالمتحكمة،بيروقراطيتهاوسئطت،والرقابةالقمعبأساليب

،تقومانإلىطمحتائتي،ال!ياسيةال!لطةوأفا.عليه،الثقافئة

اليومئةممارساتهافيوزختهالئقدئةبوظيفتهعمومآاستهانتفقد

وفيالآخر.الرأيواحترامالتعذديةوغيابالوحدانيةالسيزوأبقته

حركةفيهتصلولم،حقيقيةبوجوازثةثورةفيهتتحفقلممجتمع

سائدةالباليةوالتقاليذالأعراثوظفتنهاياتها،إلىالدينيالاصلاج

سلطةمواجهةفي،نفسهعلىالعربطالئقدفيالمثقتفرضقفقد،فيه

روخودآبتةالبحثفيجرأتهمنحذتذاتيةرقابةكهذا،ءمجتمع

التعبيرفيالرواياتدويرأسلوبائباعإلىودفعته،المطلوبةالمغامرة

يعانيالعرببالئقدىالمثفنسهذابقي،قريبوقتوإلى.نفسهعن

نفسهاعلىمنغلقةإيديولوجي!منطومالتلسلطيماالاراديخضوعهمن

نظرتهأرغنائذيالأمر،مطلقةلحقيقيماوامتلاكهااكتماطاوزاعميما

الحواروبينبينهحاجزآوخلقالثصوصإلىتقديستةنظرةينظروجعله

الآخر.معوالتفاعل

اليوميقفهذاالثقدفيمثقفنآنجدفإئنا،الأسبابهذهولكل

ارتضىلأئهنفسهعلىوساخطآ،المختلفةبأنواعها،ال!لطةعليناقما



تىالمقملف

يصعبوقدجذآعميقةباتتالهؤةبأربشاعرآلها،الانصياغ

ثانية،جهةمنالراهنالعرببوالواقعجهةمنأحلاميمابينتجسيرها

فيالعرب!ووطنناأالعاشهدهاائتيالعاصفةالتغئراًتبعدولاسيما

الئقمةمشاعرفيهتختلطائذي،الموقفوهذا.الأخيرتينال!نتين

واستحالةالأفقبانسدادوالاعتقاداليأسمشاعرمعوال!خط

الاونةقي،العربالئقديينالمثقفينمنعددعنهعبزالتغيير،

بينالقائمةالعلاقةتجاهومتسرعةعصبييماءافعالبردود،الأخيرة

ردوذائخذتوقد.ثانيةجهةمنوسلطتهاوالئياسةجهةمنالتقافة

فيوتركهاال!ياسةهجرإلىالصئريحةالذعوةشكلهذهالأفعال

الثقافة.عنيفصلهامنيعسذواقامة"مستنقعها"،فيقابعةحالها،

التقديين،المثففينمنالعددهذاأوساطفي،متزايدةقناعةوقصود

تعبيرحذعلى،ارتضتعندمانفسهاخانتقدالعربيةالثقافةبأن

ومتقفبة،نفعيةسياسةعجليماإلى"مقطورةتصبحأن،أحدهم

من"آلافأبأنآخرنقدقيمثفصويجزم."وجهلةقسا؟وسياسيين

ووصلوا،سياسيةأحزابآ،ال!لطةبشهوةمدفوعيندخلوا،المثقفين

ولامعنىبلا،والمعتقلاتال!جونإلىوأحيانآ،الئنلطةإلىأحيانآ

"!مغزى

ال!ياسةتجاهال!لبيةالنقديينالمثففينهؤلاءفعلردةكانتوإذا

يعدلمائتيفعلأالقاثمة،الئياسيةال!لطةواقعظلفيمفهومة

سيطرتهاعلىالابقاءسوىالشعبوهذاالوطنهذاأمرمنيهفها

تقومأنإلىالطامحةاصئمياسئةاال!لطةوواقع،مصالحهاعلىوالحفاظ

ممارساتهاو،تشبسلأنعنعجزهاالآنإلىأثبتتاثتيوهي

كانتإذا..بالمصداقيةيحظىفاعلأبديلأومواقفها،ومشاريعها

الئياسةهجرإلىالئقدفيالمعففدعوةفإن،مفهومةهذهالفعلرذة

الئقديدورهعنتخفيةعمليآ،،ستعنيحالهافيوتركهاعمومآ

العلياائمئلسبيلفيالئضالمنواستقالته،المجتمعفيوالتغييري

وأ-ابآوموئساتودولةسلطةليستفالئياسةبها.آمنائتي

شأربكوطننا،وطنظروففيوبخاضة،كذلكهيبل،فحسب

وتعبيزالتغيير،اجلمنصلنضالوتجسيذ،الحياةشوونمنرئيسي

وسيادةوالتقذمالتحررصمستقبل،افضلصمستقبلإلىطموحعن

جهةومن،جهةمنهذا.العالمفيالملائمالموقعءواحتلالالنثعب

يصبحلنوالئياسةالثقافةبينالواضحالفصلفإرب،أخرى

ممكنآالفثسلهذامثلكانإذاهذاسالعربئةبلداننافيمطروحآ

استقلاليتهويضمننفسهالمدنيالمجتمعيفرضأدطبعدإلأسوواقعيآ

شروطهتتجفعلماثذيالأمروهووموئساتها،وأجهزتهاالدولةعن

علىينبغي،وطويلدؤوبعملإلىيحتاجتحصنومازالبعد،

بارزآ.إسهامآفيهيقذمواأنأنفسهمالنقديينالمثقفين

فيتكمنلاالعربطالنقدفيالمثففمشكلةفإن،يقينيوفي

محذدة،سلطةمارستهامعئنةسياسةيخاتكمنوإئماعمومآ،الئنياسة

أكثزهناكوليسإصلاحها،ينبغيائتيهيال!ياسئةالممارسةوهذه

.هذهالإصلاحمهضةإنجازعلىوأهليةقدرةالئقدئةالتقافةمن

النقدفيالمثقفقياميخاتتمتلالطريقهذاعلىالأولىوالخطوة

بمعناها،ال!ياسةلممارسةكأدأةالتقافةاسستخدامبينبالتمئيز

فإلى.ال!ياسيالوعيلتكوينكأداةالئقافةاستخداموبين،الضئق

نبكأداةالتقافةيستخدمعمومآالعرببالئقدفيالمثفصبقيالان

اطوامشإزالةإلىاذىاتذيالأمروهو،اليوميال!ياسيالئضال

للسيالسي،تابعإلىالتقافيئوحؤل،وال!ياسةالثقافيماخقتنبين

العصبئةأسيزوجعله،الئقدئةوروحهفيةالمعمآستقلاليتهوآضغ!

الئقدقيالمتقفيتعامللكيايأوانانوقد.الضيقةوالنظرةالحزبية

ياسينيقولكما،يرتفعبحيثجديدآ،تعاملآال!ياسةمع

المتعفقةالمباشرةال!ياسة(فيالذنيا"،"الئنياسةمستوىمن،الحافظ

يأالعليا"،"ال!ياسةمستوىإلىال!لطة(،)وتعبيرهابالذولة

الأولوئةوتعطياهتمامها،مركزفيالمجتمعتضعائتيال!ياسة

.""السيطرةاستراتيجيةحسابعلى""الهيمنةلاستراتيجيةالمطلقة

سيتحرر،ونشرهال!ياسيالوعيلتكوينأداةالثقافيماوباستخدام

ال!ياسةعنبنفسهوسينأى،للسيالصيتبعيتهمنالخقدىالمثفص

الطليعي.بدورهالاضطلاعمنويتمكن،والمتقفبةالنفعية

بخليئلاالميوأمطات!ثلمعربي1ثنفدفي1لمتفف1

لثفافة1بإحاطةولا،ل!ياسة1ولمثفافة1بينتعارض

مطالبهوواثما"عفتها،(،ولصوريحميهابسياج

وتهذيبالمعربئةل!ياسة1إصلاحفيبدورهبالإسمهاأ

جديدةعلاقاتإيجادوفيدلالاتها،وتغييرممارستها

استقلالية،لأخيرة1طذهتضمن،المثفافةوبينبينها

كمئة1ترعمليةعبروتمكنها،ومعرفتها،حقلها

علىوفاعلةحقيقئمةسلطةإلىالتحؤلمن،طويلة

.غ1لو1ضأر

بينتعارضبخلتيلااليوممطالثالعرببالئقدفيالمثقفإرب

ويصونيحميهابسياجالتقافةبإحاطةولا،والئنياسةالتقافة

ال!ياسةإصلاحفيبدورهبالاسهاممطالبهووإئما"عفتها"،
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جديدةعلاقاتإيجادوفي،دلالاتهاوتغييرممارستهاوتهذيبالعربية

العلاقة،هذهإطارفي،الأخيرةلهذهتضمن،المقافةوبينبينها

من،طويلةتراكميةعملثةعبروتمدصنها،ومعرفتها،حقلهااستقلالية

نجاخوسيمثل.الواقعأرضعلىوفاعلةحقيقيةسلطةإلىالتحؤل

الوافع،لخصوصثةمدرفيوعيتمثلثفيالعربطالئقدفيالمثفسط

الئزاكميةالعمليةهذهمدخل،فيهاذتغييرحاجاتمعومتلائم

الطويلة.

العربية،الئقديةالمقافةبأنالقوليمكن،السياقهذاوفي

الوعي.هذامثلصتمفلثعنالآنإلىعجزتقد،المختلفةبتياراتها

منحففتهبماالاستهانةدونتدور،مازالتأنهاذلكعليوالذليل

الرؤاذبعيد،زمنمنذ،طرحهائذيالئؤالحول،إنجازات

مطروحأال!ؤالهذاوبقاء.؟العربينهضكيفوهو:،الأوائل

يواجههائذيالجوانبالمتعذدالمأزقتفاقمإلىبالاضافة،اليومإلى

هذ.منهاتعانيالفكرفيالعقممنحاليماعنيعئران،العربطواقغنا

أحدفيهذهالفكرفيالعقمحالبصوترجع.المختلفةبتتاراتهاالمقافة

الحوارغيابإلى،المثففينمنكثيراليوميتصؤركماأسبابها،

الاخر،عنمنهاالواحدالعربيةالعقافةتياراتوانعزالوالتفاعل

النصعوهنتتصاعدهنا،ومن.ونسبيتهاالحقيقةبتاريخيةايمانهاوعدم

المقافةهذهتياراتانفتاجوضمافي،الفكريةالخندفةتجاوزإلى

عنوالبحمث،ومسؤولجدفيجواروقيامالآخر،علىمنهاالواحد

تمفكإلىللوصولمنهلابذكمدخلبينها،فيماالمثتركةالقواسم

.الضروريالوعيهذا

بينخلاقوتفاعلومسؤولجادحوارقيامشروطتوفيرأنغير

تثاركليلتزملمماممكنآيكونلن،العربئةالئقدثةالعقافةتيارات

ومعاييرها،الديمقراطئةءبقيمقولأ،لافعلأ،التياراتهذهمن

كانفقد.الاختلافوحنطالآخرالرأيواحترامالتعدديةولاسيما

الثقافصبمنهاعانتائتيال!لبيةالظواهرأخطرمنالديمقراطيةغياب

ترسيخفىالعربطالئقدفيالمثقفنجاخوسيمثل،العربية

لانتزاعالئضالفيمنهفغالأإسهامأ،وممارساتهوعيهفي،الديمقراطية

كأسلوبوإئمافح!سبللحكمكنظاملاوترسيخها،الديمقراطية

سيساعدبدورهوهذاءبأكملهالمجتمعمستوىعلى،كذلكللحياة

ويضع،المطلوبينالمغامرةوروجبالجرأةالئقديينالمثففينتسليحعلى

المجتمع،سلطةتجاءمنهمالكثيرعلىتسيطرائتيالوجللحالةحذأ

مجالاته.وتوسيعإبداعهمتحريرفيويساهم

02-الآداب

سعيهفيسيواجهالعرصطالئقديالمثقفأصطفيهشكلاوئما

سلطةقياموضنمانالاجتماعيالضعيدعلىمؤثربدورللاضطلاع

بعضها،كثيرةموضوعئةعقباسصالواقعأرضعلىللثقافةفاعلة

الاتصالوسائلعلىالكاملةال!ياسيةالسصلطةسيطرةإلىيرجع

ودمجها،الثقافئةبالمؤشساتبيروقراطيتهاءوتحنصموالمسموعةالمرئية

المرتبطةوالاعلاميةالثقافيةالراكزنفوفيءوتعاظم،بالثقافةالإعلام

الاميةظاهرةانتشاراستمرارإلىيعودالآخروبعضها،النفطيبالمال

ومع.التقليدفيالفكرتأثيروتزايد،المجتمعفيواسعنطاقعلي

بأصطالاعتقاديمكن،العقباتهذ.بكلالاستهانةودون،ذلك

وخصوصيتهللواقعصمدرفيلوعيالعربطالئقديالمثففامتلاك

بكثيرأوسعآفاقاأمامهيفتحقدفيهالتغييرلحاجاتوملائم

التغييرهذابضرورةالوعينشرفيالتنويريبدورءللاضطلاع

فيالنصعبمنالواسعةالكتلةلزجمنهبذصلاكعثرط،التقذموبأهمئة

إمكانثةيتصؤرأنالمرءعلىويصعب.والسياسصطالاجتماعيالنضال

أرضعلىفاعلةسلطةامتلاكفيالعربيةالئقدئةالثقافةنجاج

هنا،ومن.الضيقةالقطرئةالأطرفيمحصورةظفتهيإصطالواقع

ومقاومةبالوحدةالوعيبنشرالعربيالثقديالمثق!فيامصاًهميةتنغ

ائتيالحواجزكلوجهفيوالوقوف،الصنالريالانكفاءسياسات

الأفطاربينالثقافيةالمنتجاتانتقاللمعطال!ياسئةال!لطصبتقيمها

علىجمهورأوسعإلىالوصولسالعربالبدعينوحرمانالعربية

القومي.المستوى

سلطتهاتمتلككي،العربيةالئقدئةالثقافةعلىأنأخيرأيبقى

مواكبةإلىتسعىوأن،للعالمالكوفطصالطابطصتدركأن،الفاعلة

التاريخزمانئةفيتندرجبحيثمستواء،علىالجاريةالتغئرات

،جديدةإنسانئةثقافةخلقعمليةفيالاسهامإلىوتسعى،العالميئ

تمامأمختلفةبالضئرورةتكون،الئعبيراتومتنؤعةالمضامينديمقراطية

مؤنتأ،انفرد،ائذيالواحدالقطمصطلهايرؤفيائتيالثقافةعن

الثقافةبأنيظصطمنيخطى،الصنيادتىهذاوفي.العالمعلىبالهيمنة

انكفأتهيإنالاختراقخطرمننفسهاستحميالعربثةالئقدئة

دونفالحؤول.الئفسعنالذفاعموقعإلىولجاتنفسها،على

فيها،الرغوبوغيرالسصارة،المقافيةوالقيمالظواهراخترادتىخطر

منيتحققوإئما،العربيةالعقافةحولمنيعشوليبإقامةيتحفقلا

وتنميةالثقافةلهذهالديمقراطيةالمضامينتعميقعلىالعملخلال

علىوحدتهاوتعزيزالعقلانيتراثهاشأنوتعظيمالابداعتةقدراتها

العربثةالنقدثةالمقافةتنجحلن،فقطذلكوعند.القوميالمستوى

زيادةفيكذلكستنجحبل،فحسبعربئأحضورهاتاكيدفي

الكوفط.المستوىعلىإشعاعهاوتوسيعتأثيرها


